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. ( الدِّين ف ههّفَقا يرخَي بِه هرِدِ الي نم ) : 214625 ‐ شرح حديث

السؤال

ما المقصود بـ( يفقهه ف الدين ) ف الحديث المشهور ، هل المقصود الفهم ف الدين بشل عام ، سواء ف العقيدة أو الفقه أو

ثير ، حتون المسلم طالب علم ، وعنده من العلم الل خاص ؟ وهل يشترط أن يالفقه بش الحديث ؟ أم المقصود الفهم ف

يشمله هذا الحديث ، أم يف أن يون عنده من العلم والفهم ف ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، ومن الأساسيات ف كل

علم شرع ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمه عنهما قال: سال سفيان رض ةَ بن أباوِيعروى البخاري (71) ، ومسلم (1037) عن م

.(الدِّين ف ههّفَقا يرخَي بِه هرِدِ الي نم) :

والفقه ف اللغة : هو الفهم ، ثم غلب إطلاقه عل فهم الدين والشرع .

قال العين رحمه اله :

" قَوله : (يفقهه) اي : يفهمه ، اذْ الْفقْه ف اللُّغَة الْفَهم . قَال تَعالَ : ( يفقهوا قول ) طه/ 28 ، اي : يفهموا قول ، من فقه يفقه ،

ثم خُص بِه علم الشَّرِيعة ، والعالم بِه يسم فَقيها " انته من "عمدة القاري" (2/42) ، وينظر: " فتح الباري" (1/ 161) .

فالفقه ف الدين : معرفة أحام الشريعة بأدلتها ، وفهم معان الأمر والنه ، والعمل بمقتض ذلك ، فيرث به الفقيه الخشية من

اله تعال ومراقبته ف السر والعلن .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" الْفقْه ف الدِّين : فَهم معان امرِ والنَّه ، ليستَبصر انْسانُ ف دِينه ِ، ا تَرى قَوله تَعالَ : ( ليتَفَقَّهوا ف الدِّين ولينْذِروا

َا إلعد وا ، مرحم نزَعَ عا وم قْهنَّ الْفا َلع ؛ فَدَل قْهبِالْف نْذَارنَ اونَ ) التوبة/ 122 . فَقَرذَرحي ملَّهلَع هِملَيوا اعجذَا را مهمقَو

واجِبٍ ، وخَوف النُّفُوس مواقعه ، الْمحظُورةَ " .

انته من"الفتاوى البرى" (6/ 171) ، وينظر : "مجموع الفتاوى" (20/ 212) .

وقال النووي رحمه اله :

من " شرح النووي عل انته ." َالتَع هى التَقْو َلدٌ اقَائ نَّها : هببس؛ و هلَيع ِثالْحو ، الدِّين ف التَّفَقُّهو ، لْميلَةُ الْعفَض يهف "

مسلم " (7/ 128) .
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فتحصل من ذلك : أن الفقه ف الدين هو : فهم مراد اله من عباده ، سواء كان مراده تصديقا لخبر ، أو عملا بأمر ، أو انتهاء

عن نه ، وليس فهم العلم فحسب ؛ بل الفهم الحامل لصاحبه عل الامتثال ، ثم الناس يتفاوتون ف ذلك ، علما وعملا وحالا ؛

فمن مقل ومستثر ، وقد جعل اله لل شء قدرا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

بِه هال ثعا بم : الدِّينا ، ورخَي بِه هال رِدي الدِّين ِ، لَم ف ههّفَقي لَم نفَم ، الدِّين ف ههّفَقنْ يدَّ اب  ارخَي بِه هال ادرا نم لك "

، بِه رخْبا ايمف لَّمسو هلَيع هال َّلدًا صمحم دِّقصنْ يدٍ احا لك َلعو ، بِه لمالْعو بِه دِيقالتَّص ءرالْم َلع جِبا يم وه؛ و ولَهسر

ويطيعه فيما امر ، تَصدِيقًا عاما ، وطَاعةً عامةً ".

انته من " مجموع الفتاوى " (28/ 80).

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" هذا الحديث العظيم يدلنا عل فضل الفقه ف الدين.

والفقه ف الدين هو : الفقه ف كتاب اله عز وجل ، والفقه ف سنة رسول اله صل اله عليه وسلم ، وهو الفقه ف الإسلام من

جهة أصل الشريعة ، ومن جهة أحام اله الت أمرنا بها ، ومن جهة ما نهانا عنه سبحانه وتعال ، ومن جهة البصيرة بما

ه سبحانه وتعاله وتعظيمه ومراقبته ؛ فإن رأس العلم خشية اله وحق عباده ، ومن جهة خشية الالعبد من حق ال يجب عل

، وتعظيم حرماته ، ومراقبته عز وجل فيما يأت العبد ويذر ، فمن فقد خشية اله ، ومراقبته فلا قيمة لعلمه ، إنما العلم النافع .

والفقه ف الدين الذي هو علامة السعادة ، هو العلم الذي يؤثر ف صاحبه خشية اله ، ويورثه تعظيم حرمات اله ومراقبته ،

ويدفعه إل أداء فرائض اله وإل ترك محارم اله ، وإل الدعوة إل اله عز وجل ، وبيان شرعه لعباده .

فمن رزق الفقه ف الدين عل هذا الوجه : فذلك هو الدليل والعلامة عل أن اله أراد به خيرا ، ومن حرم ذلك ، وصار مع

الجهلة والضالين عن السبيل ، المعرضين عن الفقه ف الدين ، وعن تعلم ما أوجب اله عليه ، وعن البصيرة فيما حرم اله

عليه : فذلك من الدلائل عل أن اله لم يرد به خيرا .

فمن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه ف الدين ، والتبصر ، والعناية بتاب اله والإقبال عليه وتدبره ، والاستفادة منه والعناية

بسنة رسول اله صل اله عليه وسلم ، والتفقه فيها ، والعمل بها ، وحفظ ما تيسر منها ، فمن أعرض عن هذين الأصلين ،

وغفل عنهما : فذلك دليل وعلامة عل أن اله سبحانه لم يرد به خيرا ، وذلك علامة الهلاك والدمار ، وعلامة فساد القلب

وانحرافه عن الهدى " .

انته من " مجموع فتاوى ابن باز " (9/ 130-129).

واله تعال أعلم .


